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


 

 مقاي سة   بال شيء  ال شيء التقدير، وه و م صدر قاي ست        : القياس لغة   
 .وقياسا قدَّرته

 عل   ى المنق   ول إذا ك   ان ف   ي   ه   و حم   ل غي   ر المنق   ول  : واص   طلاحاً
 )١٥(معناه

ثم إنّ الأقرب للفه م ف ي تحدي د زم ن وج ود لم سات أولي ة للن شاطات              
العلمية التي يمكن أن تعتبر بذورا أولى لعلم أصول النح و أنّ ه يرج ع              
إلى البدايات لدراسة علم النحو، كم ا أس لفت، ذل ك أن أق دم دل يلا م ن          

لقي اس، لأن ه أق دم ظه ورا ف ي          الأدلة الإجمالي ة الم ذكورة س الفا ه و ا         
التطبي  ق ل  دى النح  ويين الأوائ  ل، وي  دل عل  ى ذل  ك م  ا يروي  ه لن  ا اب  ن  

 - وهو أقرب لذلك ال زمن -)هـ ٢٣١( المتوفى سنة   )١٦(سلام الجمحي 
أول م  ن أس  س العربي  ة " -:ف  ي كتاب  ه طبق  ات فح  ول ال  شعراء فيق  ول 

، )١٧("وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها أبو الأس ود ال دؤلي          
 وهذا يعني أن أبا الأسود لم يكن مؤسسا للنح و فق ط وإنم ا وض ع ل ه          

 قياسا يُوَسّع دائرتَه، وإن لم يكن ل دينا أمثل ة توض ح عم قَ ه ذا           أيضًا
 ف إنني ل م أج د مم ن أرّخ وا لت اريخ ن شأة النح و            ،القياسِ أو س طحيَّته   

، أم  ا م  ا )١٨(م  ن أنك  ر ه  ذا الخب  ر ب  ل ك  انوا يؤيدون  ه ويزي  دون علي  ه  
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ت ( م  ن أن ن  صر ب  ن عاص  م  )١٩(روى لن  ا عل  ي ب  ن يوس  ف القفط  ي 
أول من وض ع النح و وس ببه، وه و أول م ن أخ ذه ع ن                 "كان  ) هـ٩٠

أب  ي الأس  ود ال  دؤلي وفت  ق في  ه القي  اس، وك  ان أنب  لَ الجماع  ةِ ال  ذين   
 وك ذلك م ا روى لن ا م ن          ")٢٠(أخذوا عن أبي الأسود فنُسِبَ أوَّلُه إلي ه       

 على شرط أبيه بالب صرة،      "كان   )٢١(لدؤليأن عطاء بن أبي الأسود ا     
 )٢٣( العدواني بعد أبي الأس ود  )٢٢(ثم بعج العربية هو ويحيى بن يعمر      

 عل  ى ب  سط النح  و - بع  د م  وت أب  ي الأس  ود-وأنهم  ا هم  ا الل  ذان اتفق  ا
حتى لما استوفيا جزءًا متوافرا من      ... وتعيين أبوابه، وبعج مقاييسه   

م  ا أنهم  ا أول م  ن وض  ع ه  ذا   أب  واب النح  و ن  سب بع  ض ال  رواة إليه  
 فإنَّ الواضح من هذه الرواي ات أنَّ عم لَ ن صر ب ن عاص م                ")٢٤(النوع

وعط  اء ب  ن أب  ي الأس  ود ويح  ي ب  ن يعم  ر الع  دواني، ل  م يتج  اوز أن     
حم ل ال بعض عل ى أن        واض حًا    وسَّعوا دائرة القي اس وطبَّق وه تطبيق ا       

ى أب  ي ين  سبوا إل  يهم أوّلي  ة تأس  يس عل  م النح  و م  ع أنه  م تلم  ذوا عل     
الأسود كما هو واض ح ف ي س ياق العب ارة ال سابقة، ويؤيِّ د م ا ذهب تُ                   

 ق ال ع ن   )٢٦( أنّ الزه ري )٢٥( عن عمرو ب ن دين ار     أيضًا إليه ما رُوِيَ  
 أي أن  ه ي  شقُّها  )٢٧("إن  ه ليفل  ق بالعربي  ة تفليق  ا  ": ن  صر ب  ن عاص  م  

 وك  ذلك عم  ل عب  د االله ب  ن أب  ي )٢٨(ويوسِّ  عها حت  ى يبرزه  ا ويظهره  ا
لم يتعدَّ أن كان شرحا وبيان ا وزي ادة     ) هـ١١٧ت  ( الحضرمي   اسحاق

لم  ا وض  عه س  ابقوه، ولع  ل م  ا روي ف  ي ت  راجم النح  ويين ف  ي ش  أنه    
يؤيِّد ما ذهبتُ إليه، فمن ذلك ما رواه ابن س لام الجمح ي ف ي طبقات ه        
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 "، وأن ه ك ان   )٢٩("أول م ن بع ج النح و وم د القي اس والعل ل         "من أن ه    
 كان ا  )٣١(وأن ه ه و وعي سى ب ن عم ر الثقف ي            )٣٠(أشد تجري دا للقي اس    

، وك  ذلك موقف  ه ال  دائم م  ع بع  ض ال  شعراء   )٣٢(يطعن  ان عل  ى الع  رب 
 وه ذا وم ا أش بهه م ن        )٣٣(وبخاصة الفرزدق حتى إن الفرزدق هج اه      

الروايات لا يدل إلاّ على وَلَعِ ه بالقي اس وتَتَبُّعِ هِ لح نَ الن اسِ وخاص ة                 
 إلى القياس في النحو سببا ف ي     الشعراء منهم، ولقد كان ميله الشديدُ     

 كما ن سب  ،)٣٤(أن يحمل بعض الباحثين أولية القياس أو ظهوره إليه        
أولي  ة النح  و إل  ى ن  صر ب  ن عاص  م لتوس  عته لمبادئِ  ه وزيادتِ  ه بع  ض   
ال  شيء عل  ى م  سائله كَمَ  ا س  بق أن ذكرن  ا، ولا ي  صلح ف  ي نظ  ري أن  

اب  ن أب  ي  يك  ون اعتم  اد ال  ذين يُرْجِع  ون أولي  ة وج  ود القي  اس إل  ى        
 " أو م  ا " )٣٥(..أول م ن بع ج النح و   "إس حاق عل ى م ا روَوْا م ن أن  ه     

 إلا أن يف سر به ذا التف سير، إذ ق د            " م ن عل ل النح و      )٣٦(يقال إن ه أولُ   
نُسِبَت أوليةُ النحوِ إلى غير واحد من تلاميذ أب ي الأس ود ال دؤلي م ع                

ض  ي االله  ر-اتف  اق الرواي  ات عل  ى أن أوليَّتَ  ه لا تتج  اوز س  يدَنا عليّ  ا    
 أو أبا الأسود الدؤلي، وذلك نظرا لجهود ك ل م نهم ف ي توس عة                 -عنه

مب ادئ النح  و، ورس  م بع ض معالمِ  ه، وش  رح م سائِله عل  ى م  ا س  بق    
ذكرُه عند عطاء بن أبي الأسود الدؤلي، ويحي بن يعم ر، ون صر ب ن               

 كما أنه لا يكفي دليلا على ذل ك م ا يُ سَاق ل ه م ن                 )٣٧(عاصم وغيرهم 
وأخبرن ي  "مليةِ في هذا المجال مثل ما رواه ابن سلام قال النماذجِ الع 
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 أن ابنَ أبي إسحاق قال للفـرزدق في مديحه يزيد ب ن عب د              )٣٨(يونس
 - :)٣٩(الملك

 بحاصبٍ كَنَدِيفِ القُطنِ منثورِ     مستقْبِلِينَ شمالَ الشامِ تَضْرِبُنَا
  تُزجى مُخُّهَا رِيرِفَـعلى زواح     ا ـائِمِنـا يُلقَى وأَرْحُلِنـعلى عَمَ

 

 وك ذلك قي اس النح و ف ي         ، إنما هي رِيرُ   ،أَسَأْتَ: قال ابنُ أبي إسحاق     
 وكذلك  ")٤٠(... والذي قال حسن جائز   " -:هذا الموضع، وقال يونس     

 -: أن ابن أبي إسحاق سمع الفرزدق ينشد)٤١( روى أبو عمرو"ما
 إلاَ مُسْحَتًا أو مُجَلَّفُمن المال     وعضُّ زمانٍ يا ابنَ مروانَ لم يَدِعْ 

 

:  فق ال  " أو مُجَلَّ ف "عل ى أي ش يء ترف ع    : فقال له ابن أب ي إس حاق        
أص بتَ  : قل ت للف رزدق    ف:  ق ال أب و عم رو      ،على ما يَ سُوءُك ويَنُ وءُك     

 ." )٤٢( المعنى أي لم يبقَ سواهىوهو جائز عل
 

ين ا  كلا هذين المث الين وغيرُهم ا مم ا يُ رْوَى لاب ن أب ي إس حاق لا يعط             
صورةً واض حةً ع ن ن سبة أولي ة القي اس إلي ه، كم ا لا ي دل م ضمونُ                    

 ف  ي ب  سط ه  ذا  - أي  ضًاتل  ك الأمثل  ة الت  ي وص  لت إلين  ا مم  ا يُ  روى ل  ه  
 ، عل ى م ا يمك ن أن يُعَ دَّ ملام ح القي اس وأركان ه عل ى الأق  ل        -القي اس 

وإنما يذكر فقط كلمة القياس، أما كيف تمّ؟ وعلى أي أساس تمّ؟ وم ا   
ن يراع ي في ه حَتَ ى يت ضح أكث ر؟ فل م يظه ر لن ا ذل ك مم ا                     كان يجب أ  

رُوِيَ له، وهذا لا يعني أنني أُنكر جهودَ ابن أب ي إس حاق الخيِّ رةَ ف ي               
توسعة دائ رة القي اس النح وي، وإنم ا ال ذي أودُّ أن ألْفِ تَ النظ رَ إلي ه                  
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 – بع د أب ي الأس ود    -هو نسبة أولية ظهور القياس إلي ه، فه و كغي ره       
 مبين له، شارح لبعض م سائله، مج رِّد ل ه، ويؤي د ذل ك        ،ممدّ للقياس 
 فكان أوَّلَ من أصّل ذلك وأعم ل فك ره          ":  في طبقاته  )٤٣(قولُ الزبيدي 

في  ه أب  و الأس  ود ظ  الم ب  ن عم  رو ال  دؤلي، ون  صر ب  ن عاص  م، وعب  د   
.. .، فوض  عوا للنح  و أبواب  ا، وأصّ  لوه أص  ولا  )٤٤(ال  رحمن ب  ن هرم  ز 

السبق وشرف التق دم، ث م وص ل م ا          وكان لأبي الأسود في ذلك فضل       
أصّلوه من ذلك التَّالُون لهم، والآخذون عنهم، فك ان لِك لّ واح د م نهم       
من الفضل بحسب ما ب سط م ن الق ول، وم دّ م ن القي اس، وفت ق م ن                    

 فواض ح م ن ه ذا    ")٤٥(المعاني، وأوضح من الدلائل، وب يّن م ن العل ل        
ب  ادئ النح  و  أنّ لك  ل م  ن ه  ؤلاء العلم  اء م  ن الإس  هام ف  ي تقري  ر م      

وتوجيه مسائله وعلل ه م ا يُ شكَرون علي ه، وواض ح ك ذلك أن تلامي ذ         
أبي الأسود ومَنْ بعدهم بما فيهم ابن أبي إسحاق إنما كان له م ف ضل         
م  ا م  دّوا م  ن القي  اس ال  ذي وض  عه أس  تاذهم، وم  ا فتق  وا م  ن العل  ل      

  .وشرحوا من الدلائل والمعاني على ما سبقت الإشارة إليه
 
 
 
 
 

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§ 
 

هو نصر بن عاصم الليثي من متقدمي نحويي البصرة، وهو ممَّن  -١
 وهو عالم بالقراءات فصيح، وأخذ عنه أبو ،أخذوا عن يحيى ابن يعمر
 ينظر السيرافي، أبو سعيد أخبار النحويين .عمرو بن العلاء، والناس

الدكتور محمد البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض، تحقيق 
، ١إبراهيم البنا، نشر دار الاعتصام للطباعة والنشر والتوزيع ط

،والزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن طبقات ٤٠-٣٨، القاهرة ١٩٨٥
النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار 

  ونحوهما٢٧المعارف بمصر صـ 

 ،ن يحي  ى ب  ن يعم  ره  و عب  د االله ب  ن أب  ي إس  حاق الح  ضرمي أخ  ذ ع   -٢
 وك  ان أعل  م الن  اس ف  ي ع  صره بقي  اس   ،وع  ن ن  صر ب  ن عاص  م الليث  ي 

ينظ ر اللغ وي، أب و الطي ب، مرات ب النح ويين،         ) ه  ـ١١٧ت سنة   (النحو  
، ٣٢-٣١تحقي  ق محم  د أب  و الف  ضل إب  راهيم، ن  شر دار الفك  ر العرب  ي      

 ،والقفطي أبو الح سن عل ي ب ن يوس ف، إنب اه ال رواة عل ى أنب اه النح اة             
محم  د أب  و الف  ضل إب  راهيم، ن  شر مطبع  ة دار الكت  ب الم  صرية     تحقي  ق 
 -، ودار الفك       ر العرب       ي ١ه       ـ، ط١٤٠٦، و١م، الق       اهرة ط١٩٥٢

 . ونحوهما١٠٨-٢/١٠٤  ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت-القاهرة،

ه   و الخلي   ل ب   ن أحم   د الفراهي   دي أس   تاذ س   يبويه وص   احب عل   م       -٣
أذك  اهم وأف  ضلهم  الع  روض، أعل  م الن  اس ف  ي ع  صره ب  النحو واللغ  ة و   
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-٥٤ينظر أب و س عيد ال سيرافي، المرج ع ال سابق      ) هـ١٧٠ت  (وأتقاهم  
 .٥١-٤٧، والزبيدي أبو بكر محمد، المرجع السابق ٥٦

الأنباري أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، لمع الأدل ة           -٤
ف    ي أص    ول النح    و، تحقي    ق ال    دكتور عطي    ة ع    امر، ن    شر المطبع    ة  

 .٢٧م صـ١٩٦٣يروت الكاثوليكية في ب

السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر، الاقت راح ف ي          -٥
، نشر تح ت إدارة جمعي ة دائ رة المع ارف     ٢علم أصول النحو وجدله، ط    
 .٤هـ صـ١٣٥٩= العثمانية بحيدر آباد، الدكن

 .الأنباري أبو البركات، المرجع السابق الصفحة نفسها -٦

عثم ان الخ صائص، تحقي ق محم د عل ي النج ار،           ابن جني أبو الفتح      -٧
، واب  ن ١/١٨٩، ن  شر دار اله  دى للطباع  ة والن  شر بي  روت لبن  ان     ٢ط

باب  شاذ ط  اهر ب  ن أحم  د ش  رح المقدم  ة المح  سبة مخط  وط ب  رقم الحف  ظ   
بالمكتبة المركزية لجامع ة الإم ام محم د ب ن س عود الإس لامية              ) ٦٦١٧(

 . نفسهاالمرجع السابق الصفحة ب، والسيوطي/٢بالرياض 

 لازم أب ا عل ي الفارس ي    ،هو أبو الفتح عثمان بن جن ي نح وي ب ارع          -٨
 س  ر ص  ناعة الإع  راب ،الخ  صائص:  ل  ه ت  صانيف ح  سان منه  ا ،س  نينَ 

 ينظ  ر اب  ن الن  ديم، الفهرس  ت، ن  شر مكتب  ة خي  اط، ش  ارع  .)ه  ـ٣٩٢ت (
، والأنباري أب و البرك ات نزه ة الألب اء ف ي      ٨٧ بيروت، لبنان صـ     -بلس

م ن شر  ١٩٨٥، ٣باء، تحقي ق ال دكتور إب راهيم ال سامرائي ط     طبقات الأد 
 .٣٣٤-٣٣٢ الأردن -مكتبة المنار
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، الإط    لاعه    و ط    اهر ب    ن أحم    د ب    ن باب    شاذ ك    ان عاب    دا، كثي    ر   -٩
له من التصانيف شرح المقدمة المحسبة، والمتن والشرح         ) هـ٤٦٩ت(

ينظ  ر . ل  ه، وش  رح جم  ل الزج  اجي، وكت  اب المفي  د ف  ي النح  و وغيره  ا   
، وال  سيوطي،  ٩٧-٢/٩٥ي عل  ي ب  ن يوس  ف، المرج  ع ال  سابق     القفط  

ج لال ال دين، بغي ة الوع اة ف ي طبق ات اللغ ويين والنح اة، تحقي ق محم  د          
أب   و الف   ضل إب   راهيم، المكتب   ة الع   صرية للطباع   ة والن   شر والتوزي   ع،  

 . ونحوهما٢/١٧ لبنان -بيروت

ح ، وال  سيوطي الاقت  را ٢٧الأنب  اري أب  و البرك  ات لم  ع الأدل  ة ص   ـ   -١٠
  ٤صـ

 ب ن  هو كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله     -١١
أس   رار العربي   ة، :  وم   ن ت   صانيفه،)هـ   ـ٥٧٧ت(أب   ي س   عيد الأنب   اري 

والإن  صاف ف  ي م  سائل الخ  لاف ب  ين النح  ويين الب  صريين والك  وفيين،      
 ينظ   ر القفط   ي، عل   ي اب   ن يوس   ف المرج   ع ال   سابق  .ومنث   ور الفوائ   د

فيروزآب   ادي مج   د ال   دين، البلغ   ة ف   ي ت   راجم أئم   ة   ، وال١٧١-٢/١٦٩
النحو واللغة تحقيق محمد المصري، نشر مركز المخطوطات والث راث،          

 . ونحوهما١٣٣م، صـ١٩٨٧الصفاة الكويت 

اب ن جن ي   (وذلك عند الدكتور فاض ل ص الح ال سامرائي ف ي كتاب ه                -١٢
الأدل ة  المتقدمين لم يذكروا ه ذه       وهذا لا يعني أنّ   ) ١٥٤-١٥٣النحوي  

بل يعني أنهم لم يعدّوها من الأص ول أو الأدل ة الأص لية الت ي ه ي النق ل        
 .والقياس والإجماع واستصحاب الحال، كما فعل هؤلاء
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أص  ول النح  و (عن  د ال  دكتور غري  ب عب  د المجي  د ن  افع ف  ي كتاب  ه      -١٣
وانظ  ر إش  ارة ال  دكتور غري  ب إل  ى ذل  ك ف  ي      ) القياس  ية دراس  ة ونق  دا  

، ١٣ص ـ   )  الكلي ة والأص ول العام ة للنح و العرب ي          القواعد(هامش كتابه 
 .فإن الكتاب ما زال مخطوطا كما يبدو، ولم أتمكن من الحصول عليه

هو تابعي جليل اسمه ظالم بن عمرو ب ن س فيان ال دؤلي النم ري،        -١٤
 وأحبَّ  ه -رض  ي االله عن  ه-س  كن الب  صرة، وص  حب عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب   

الذي وضع النحو بنفسه، وتلم ذ      وأحب آله، وأخذ النحو عنه، وقيل هو        
عل  ى يدي  ه ابن  ه عط  اء، ويحي  ى ب  ن يعم  ر الع  دواني، وميم  ون الأق  رن،    

وأخباره وترجمت ه متناقل ة ف ي       ) هـ  ٦٩ت  (وعنبسة بن معدان المهري     
  .كتب تاريخ النحو وغيرها

، والسيرافي أب و  ٣٠-٢٤اللغوي أبو الطيب المرجع السابق : ينظر مثلا 
 . ونحوهما٣٨-٣٣سعيد المرجع السابق 

ن شر دار   ينظر الدكتور محمود فجال الإص باح ف ي ش رح الاقت راح           -١٥
، نق  لا ع  ن لم  ع الأدل  ة ف  ي أص  ول النح  و لاب  ن     ١٧٥القل  م بدم  شق ص   ـ

ه ـ،  ١٣٧٧الأنباري، تحقي ق س عيد الأفغ اني، مطبع ة الجامع ة ال سورية        
 .٤٥ صـ أيضًا، والإغراب في جدل الإعراب لابن الأنباري٩٣صـ

ب و عب د االله محم د ب ن س لام الجمح ي، ص احب كت اب طبق ات               هو أ   -١٦
ترجمت ه ف ي اللغ وي أب ي        )  ه  ـ ٢٣١ت  ( فحول الشعراء كان ثقةً جل يلاً       

، و الزبي دي أب ي بك ر المرج ع ال سابق          ١١٠الطيب المرجع السابق صـ     
 .١٤٥-٣/١٤٣، والقفطي علي بن يوسف المرجع السابق ١٨٠صـ
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ح ول ال شعراء، ق راءة وش رح      الجمحي محمد ب ن س لام، طبق ات ف          -١٧
 .١/١٢ القاهرة -محمود محمد شاكر، نشر مطبعة المدني

، ٢١ المرج ع ال سابق ص  ـ  ،ينظر مثلا، الزبيدي محمد بن أب ي بك ر     -١٨
 . وما بعدها١/٣٩والقفطي علي بن يوسف، المرجع السابق 

هو أبو الحسن جمال ال دين عل ي ب ن يوس ف ب ن إب راهيم القفط ي              -١٩
ان ل  ه إلم  ام وبراع  ة بفن  ون مختلف  ة ول  ه مؤلف  ات قيم  ة، ول  د بقف  ط، وك  

منها إنباه الرواة على أنباه النحاة، وإصلاح الخل ل الواق ع ف ي ال صحاح       
ينظ   ر الحم   وي ي   اقوت، معج   م  ).  ه   ـ٦٢٤ت ( للج   وهري وغيرهم   ا 

الأدب  اء، الطبع  ة الأخي  رة م  ن مطبوع  ات دار الم  أمون، مكتب  ة عي  سى       
، وال    سيوطي عب    د  ٢٠٤-٥/١٧٥الب    ابي الحلب    ي وش    ركاه بم    صر،   

 . ونحوهما٢١٣-٢/٢١٢بغية الوعاة  الرحمن،

 .٣/٣٤٣القفطي علي بن يوسف المرجع السابق   -٢٠

ه  و عط  اء ب  ن أب  ي الأس  ود ال  دؤلي ع  الم ب  النحو والعربي  ة، تلم  ذ     -٢١
على أبي ه فوس ع ه و ويحي ى ب ن يعم ر دائ رة القي اس بع د أبي ه وأض افا                  

 ينظ  ر القفط  ي عل  ي ب  ن  .ه إليهم  ام  سائل ف  ي النح  و حت  ى ن  سبت أوليت    
 .٣٨١-٢/٣٨٠يوسف، المرجع السابق 

هو يحيى بن يعم ر م ن ع دوان وه و ت ابعي، ع الم ب النحو واللغ ة                     -٢٢
والقراءة والفقه، أخذ النح و ع ن أب ي الأس ود ال دؤلي وب رع في ه وك ان                    

ينظ ر اللغ وي أب و الطي ب المرج ع ال سابق       )  هـ١٢٩ت (فصيحا مأمونا   
٣٨١-٢/٣٨٠. 
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 .١/٥٦القفطي علي بن يوسف المرجع السابق  -٢٣

 . بتصرف٣٨١-٢/٣٨٠طي، المرجع نفسه فقال -٢٤

ه  و أب  و محم  د عم  رو ب  ن دين  ار المك  ي الجمح  ي ت  ابعي جلي  ل،         -٢٥ 
وراوية ثقة، وإمام مجته د، روى ع ن بع ض ال صحابة وكب ار الت ابعين،            

ينظر الن ووي يح ي ب ن ش رف        ) ١٢٦ هـ أو    ١٢٥ت  (وروى عنه خلق    
 الأسماء واللغات، دار الكت ب العلمي ة بي روت لبن ان ب دون ت اريخ           تهذيب

، وابن الجزري ش مس ال دين محم د ب ن محم د غاي ة النهاي ة ف ي                   ٢/٢٧
 برج    ستراسر، ومكتب    ة الخ    انجي بم    صر   .ج طبق    ات الق    راء، ن    شر 

 . ونحوهما٦٠١-١/٦٠٠ مصر - مطبعة السعادة-م١٩٣٣هـ ١٣٥٢

لزه ري الم دني ت ابعي جلي ل     هو أبو بكر محمد بن م سلم القرش ي ا        -٢٦
 أعل  م أه  ل  وراوي  ة ثب  ت، س  مع بع  ض ال  صحابة وكب  ار الت  ابعين وك  ان    

 .٩١-١/٩٠ ينظر النووي المرجع السابق). هـ١٢٤ت( عصره بالحديث

 واب  ن ،٢٧الزبي  دي أب  و بك  ر محم  د الح  سن المرج  ع ال  سابق ص   ـ     -٢٧
، والقفط  ي المرج  ع  ١٤الأنب  اري نزه  ة الألب  اء ف  ي طبق  ات الأدب  اء ص   ـ  

 .٣٩، والسيرافي المرجع السابق صـ٣/٣٤٤لسابق ا

ينظر معنى هذه الكلمة في ابن فارس أبو الحسن أحم د ب ن ف ارس              -٢٨
بن زكريا معجم مقاييس اللغة تحقيق عب د ال سلام محم د ه ارون، طبع ة       

، ٤/٤٥٢ خياب ان رام  - قم- إسما عيليان نجفى إيران-دار الكتب العلمية 
هر أحم د ترتي ب الق اموس المح يط عل  ى     والفيروزآب ادي، وال زاوي الط ا   

، ٣طبع    ة دار الفك    ر، ط  طريق    ة الم    صباح المني    ر وأس    اس البلاغ    ة  
٣/٥١٩. 
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، الزبي دي أب و بك ر    ١/١٤الجمحي محمد بن سلام المرجع ال سابق       -٢٩
، ابن الأنباري المرجع ال سابق      ٣١محمد بن الحسن المرجع السابق ص ـ    

 .١٨صـ

 .٤٣ السابق صـينظر السيرافي أبو سعيد، المرجع -٣٠

هو عيسى بن عمر الثقف ي م ولى خال د ب ن الولي د المخزوم ي أخ ذ                  -٣١
النحو والقراءات عن عبد االله بن أبي إسحاق، ول ه جه د ف ي م دِّ قي اس            

 .)ه  ـ ١٤٩ت (النح  و، روي عن  ه الأص  معي والخلي  ل وم  ن ف  ي طبق  تهم 
، ٢٠، ١٩، ١/١٥ينظ   ر الجمح   ي محم   د ب   ن س   لام، المرج   ع ال   سابق 

 الفضل بن محمد مسعد، ت اريخ العلم اء النح ويين الب صريين       والتنوخى،
والك  وفيين وغي  رهم تحقي  ق ال  دكتور عب  د الفت  اح محم  د الحل  و، ن  شر         

 .، ونحوهما١٣٧-١٣٥مطابع دار الهلال للأوفست الرياض 

 .٣٢الزبيدي أبو بكر بن الحسن المرجع السابق صـ -٣٢

بي دي أب و بك ر    ، والز١/١٦ينظر الجمحي محمدن المرج ع ال سابق      -٣٣
 .٣٢محمد، المرجع السابق صـ 

ينظر م ثلا ال دكتور عب د الحمي د ال شلقاني، رواي ة اللغ ة، ن شر دار                   -٣٤
، وال  دكتور محم  د ح  سن ٣٢٠-٣١٩م ص  ـ١٩٧١المع  ارف بم  صر س  نة

ع  واد ف  ي مقدمت  ه لتحقي  ق الكوك  ب ال  دري فيم  ا يتخ  رج عل  ى الأص  ول     
ل ال  دين الإس  نوي، لجم  ا) ق  سم الدراس  ة(النحوي  ة م  ن الف  روع الفقهي  ة 

، وعب د  ٥٧، ٥١م ص  ـ١٩٨٥، سنة ١نشر دار عمار للنشر والتوزيع ط  
الحمي  د ح  سن القواع  د النحوي  ة مادته  ا وطريقته  ا ن  شر مطبع  ة العل  وم     

  .٨٠م صـ١٩٥٢، سنة ٢بمصر ط

o b e i k a n d l . c o m



٣٣ 
 

، والزبيدي أبو بك ر محم د،       ١/١٤الجمحي محمد، المرجع السابق      -٣٥
 .٣١المرجع السابق صـ

 .١٨ أبو البركات، نزهة الألباء في طبقات الأدباء صـابن الأنباري -٣٦

، والقفط ي  ٢٦ينظر الزبي دي أب و بك ر محم د، المرج ع ال سابق ص  ـ        -٣٧
 .٣٨١-٣٨٠، ٣٤٤، ٣/٣٤٣علي بن يوسف المرجع السابق 

هو أبو عبد الرحمن ي ونس ب ن حبي ب م ولى بن ي ض بة، أخ ذ ع ن                     -٣٨
ت ( أغل  ب علي  ه أب  ي عم  رو ب  ن الع  لاء، وحم  اد ب  ن س  لمة وك  ان النح  و 

ينظر اللغوي  . من تصانيفه كتابُ معاني القرآن، وكتاب اللغات      ) هـ١٨٢
، واب ن الن ديم، المرج ع ال سابق         ٣٧-٤٤أبو الطيب، المرجع السابق ص ـ   

 . ونحوها٢/٣٦٥، والسيوطي بغية الوعاة ٤٢صـ

 بويع للخلافة بعد عمر بن عب د  ،هو يزيد بن عبد الملك بن مروان   -٣٩
ن أخي  ه س  ليمان أن يك  ون الخليف  ة بع  د عم  ر ب  ن عن  د      العزي  ز بعه  د م   

العزيز في رجب سنة إحدى ومئة وتوفي في ش عبان س نة خم س ومئ ة             
 تحقي  ق ،للهج رة، ينظ  ر اب ن كثي  ر إس  ماعيل ب ن عم  ر، البداي ة والنهاي  ة    

ال  دكتور عب  د االله ب  ن عب  د المح  سن الترك  ي، ن  شر دار هج  ر للطباع  ة        
 .١٦-١٣/١٢ هـ١٤١٩، ١والنشر والتوزيع والإعلان، ط

، والزبيدي أبو بكر محم د،      ١/١٧الجمحي محمد، المرجع السابق      -٤٠
 .٣٢المرجع السابق صـ

اس  مه زب  ان، وه  و اب  ن الع  لاء التيم  ي   : اس  مه كنيت  ه، وقي  ل : قي  ل -٤١
المازني، أخذ عن عبد االله بن أبي إسحاق، وك ان واس ع العل م، وراوي ة               
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ينظ  ر ) ه  ـ١٥٤ت(تم  دين اللغ  ة، خبي  را بلغاته  ا، وه  و م  ن الق  راء المع   
، والزبي دي أب و بك  ر   ٤٨-٤٦ال سيرافي أب و س عيد، المرج ع ال  سابق ص  ـ    

 ، والفي   روز آب   ادي المرج   ع ال   سابق٤٠-٣٥محم   د، المرج   ع ال   سابق 
 .١٠١صـ

 .٢٠ابن الأنباري المرجع السابق صـ -٤٢

ه  و أب  و بك  ر محم  د ب  ن الح  سن الزبي  دي م  ن أئم  ة النح  و واللغ  ة       -٤٣
ف قيمة منها طبقات النحويين واللغويين، والواض ح  الأندلسيين وله تآلي 

 ينظ ر   .)ه  ـ٣٧٩ت  (في النحو، وكتاب الاستدراك على س يبويه وغيره ا        
، واليم اني عب د     ١٠٩-٣/١٠٨القفطي علي بن يوسف المرجع ال سابق        

الب  اقي ب  ن عب  د المجي  د، إش  ارة التعي  ين ف  ي ت  راجم النح  اة واللغ  ويين،     
ن  شر مرك  ز المل  ك في  صل للبح  وث   تحقي  ق ال  دكتور عب  د المجي  د دي  اب،  

والدراس  ات الإس  لامية بالري  اض، ش  ركة الطباع  ة العربي  ة ال  سعودية،      
 .، ونحوهما٣٠٧صـ هـ١٤٠٦، ١ط

هو عبد الرحمن بن هرمز بن أبي سعد م ن أه ل المدين ة أخ ذ ع ن                  -٤٤
 .)ه  ـ١١٧ت  ( أبي الأسود ال دؤلي ويع دّ م ن أوائ ل م ن وض عوا النح و                 

، والقفط ي عل ي ب ن    ٤٠ المرج ع ال سابق ص  ـ  ينظر السيرافي أبو س عيد،  
 ، ونحوهما ١٧٣-٢/١٧٢يوسف، المرجع السابق 

 .١٢-١١الزبيدي أبو بكر محمد، المرجع السابق صـ -٤٥
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

)١( 

 
حسّ الأذن، يقال سمعه سَمْعا وسِمْعا وسَماعا وسَماعة         :السماع لغة 

 أَوْ ﴿: وف ي التنزي ل    )٢(ب ه  وهو ما سمعتَ به ف شاع وتُكُلِّ م          ،وسَماعيَة
 )٣٧: ق (﴾أَلْقَى السَّمْعَ وهو شهيدٌ 

اعل م أن    ( -:واصطلاحا ما انطبق عليه قول ابن الأنباري ف ي اللم ع           
النقل هو الكلام العربي الفصيح المنق ول النق ل ال صحيح الخ ارج ع ن        

 وعل  ى ه  ذا يخ  رج م  ا ج  اء م  ن ك  لام غي  ر ،ح  د القل  ة إل  ى ح  دّ الكث  رة
  فال سماع يق ال ل ه      ")٣(وم ا ج اء ش اذًا        ،مولَّدين وغيرهم العرب من ال  

 .النقل : أيضًا
 وأعن  ي ب  ه م  ا ثب  ت ف  ي ك  لام م  ن يوث  ق   ": وف  صَّله ال  سيوطي فق  ال 

ص لى االله  –بفصاحته؛ فشمل كلام االله تعالى وهو القرآن، وكلام نبيّ ه     
 وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبع ده إل ى أن ف سدت       -عليه وسلم 

 ")٤(بكثرة المولدين نظما ونثرا، عن مسلم أو كافرالألسنة 
 

فالنقل والسماع ال ذي ك ان الطري ق إلي ه الرواي ة كتاب ة أو س ماعا ل م                
يحرز مثل ذلك الاهتمام الذي ناله القي اس بحي ث يعتب ر دل يلا نحوي ا،                 
وإنما اهتم بذلك اللغويون، وإن تع ذَّر أن يوج د هن اك لغ وي لا يك ون                 
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 أنّ الروايةَ التي يمكن أن تُع دَّ ب ذورًا أوّليَّ ةً للنق ل             له إلمام بالنحو، إلاّ   
لم تك ن ن شطت إلاّ ف ي أوائ ل الق رن           والسماع الذي استفاد منه النحو    

 عل ى ي د أب ي عم رو ب ن           - حسب البحث  -الثاني الهجري، والذي ظهر   
 "هـ، وهو من الطبقة الرابعة الب صرية      ١٥٤ المتوفى سنة    )٥(العلاء  

لام العرب ولغاتها وغريبها من عب د االله ب ن أب ي        وكان أوسعَ علما بك   
، وك ان م ع اهتمام ه    ")٦(إسحاق، وكان من جلّة القراء الموث وق به م        

أخ  ذ "الكبي ر باللغ ة وغريبه  ا يجم ع مع  ه الاهتم امَ بعل م النح  و، فك ان       
 وك ان  ")٨( وعن ابن أبي إسحاق)٧ (النحو عن نصر ابن عاصم الليثي    

 )١٠( النحو فيما حدّث عنه الأص معي       في )٩(يختلف إلى ابن أبي عقرب    
 حرف ا مم ا س أل أب و عم رو ب ن الع لاء ف ي                 )١١(فلا يحفظ زميله شعبة   

 ويصف لنا يونس بن حبيب علمه بالعربية وثقت ه    ،)١٢(لكثرته العربية
 لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كل ه ف ي ش يء       " -:في اللغة فيقول  

 كل  ه ف  ي العربي  ة، ك  ان ينبغ  ي أن يؤخ  ذ بق  ول أب  ي عم  رو ب  ن الع  لاء 
 " وكان  ت ")١٣(ولك  ن ل  يس م  ن أح  د إلا وأن  ت آخ  ذ م  ن قول  ه وت  ارك   

 بحي ثُ يُع دُّ أب رز    " )١٤(الرواية عنه في القراءة والنح و واللغ ة كثي رة    
أوائل الرواة الذين رحلوا إلى البادي ة لاس تنطاق الأع راب والاس تماع      

ى أن  ه أش  د إل  يهم وَوَعْ  يِ ف  صاحتهم، وتك  اد كت  ب الت  راجم تُجْمِ  ع عل     
، وه ذا مم ا ي دل عل ى م دى ب صيرته بلغ ات الع رب               )١٥(تسليما للعرب 

وس  عة روايت  ه ع  نهم عل  ى أن ذل  ك لا يعن  ي ع  دم وج  ود ال  سماع قب  ل  
أبي عمرو، ولكنه قليل جدا يوج د عن د أوائ ل نح ويِّي الب صرة ابت داء                 
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من أبي الأسود الذي قيل إنه يجيب الناسَ في كلّ اللغ ة، وق صته م ع                
 ومن روايته قوله    )١٦(ف به يدرس منه النحو مشهورة جدا      غلام يطي 

 وهك ذا عن د تلامي ذه    ")١٧( من العرب من يقول لولايَ لكان كذا وك ذا     "
وغي  رهم، ولكنه  ا بن  سبة أق  ل بحي  ث لا يك  اد ي  ستفاد ف  ي فه  م اللغ  ة       
وروايتها إلاَّ في مج الس ق راءة الق رآن، أو مج الس دروس التف سير               

ر العدواني، واب ن أب ي إس حاق، وعي سى       والحديث أمثال يحي بن يعم    
بن عمر، وأبي عم رو ب ن الع لاء، ويمثل ون ال صف الأول ف ي رواي ة                

 وظ   ل الأم   ر ك   ذلك إل   ى الن   صف الأول م   ن الق   رن الث   اني  )١٨(اللغ   ة
الهجري، هذا ما يمكن أن نشير إلي ه م ن ب دايات أولي ة لرواي ة اللغ ة               

 أص لاً   والمعتم د والتي كانت طريقها السماع أو النقل المصطلح علي ه     
 .من أصول النحو أو مصدرا من مصادره

 
 
 
 
 
 
 
 


o b e i k a n d l . c o m



٣٨ 
 

§ 
 

 

لا شك أن السماع في الأصول النحوية مقدم في الترتيب الاس تدلالي         -١
عل  ى القي  اس، إذ ي  شمل الاس  تدلال بالكت  اب وال  سنة الل  ذين لهم  ا ح  ق        

، ولكن  ي ق  دمت القي  اس عل  ى  التق  دم ف  ي الاس  تدلال عل  ى أيّ دلي  ل آخ  ر  
ال  سماع ف  ي ترتيب  ي هن  ا نظ  را إل  ى م  ا أس  لفت ف  ي مفت  تح كلام  ي عل  ى    

 م  ن ه  ذا البح  ث م  ن أن القي  اس أق  دم ظه  ورًا ف  ي        ٥القي  اس ف  ي ص   ـ 
 .الاستدلال به والإشارة إلى معالمه في مجالس علماء النحو والصرف

سان  جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن عل ي، ل    -ابن منظور  -٢
الع  رب، تحقي  ق عب  د االله عل  ي الكبي  ر ومحم  د أحم  د ح  سب االله، وهاش  م  

 . ٢٠٩٦ -٤/٢٠٩٥نشر دار المعارف . محمد الشاذلي

عطي  ة ع  امر،  / اب  ن الأنب  اري أب  و البرك  ات، لم  ع الأدل  ة، تحقي  ق د      -٣
  ٢٨صـ

 .٦٧صـ ينظر الدكتور محمود فجال، الإصباح في شرح الاقتراح -٤

ب  ن جن  ي أب  و الف  تح ف  ي كتاب  ه الخ  صائص       وذل  ك عل  ي م  ا أف  اده ا    -٥
٣/٣١٠. 

، والزبي  دي أب  و بك  ر،    ١/١٤الجمح  ي اب  ن س  لام المرج  ع ال  سابق       -٦
 ي أب    و الطي    ب، المرج    ع ال    سابق  ، واللغ    و٣٥المرج    ع ال    سابق ص    ـ

 .٣٥-٣٤صـ 
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 .٢٤ابن الأنباري أبو البركات، نزهة الألباء صـ -٧

 .٣٥الزبيدي أبو بكر محمد، المرجع السابق صـ -٨

ه  و معاوي  ة ب  ن عم  رو، أب  و نوف  ل، ويع  رف ب  ابن أب  ي عق  رب ع  الم    -٩
 .بالفقه والنحو واللغة أخذ عنه أبو عمرو بن العلاء وشعبة بن الحج اج    

، واب  ن حج  ر أحم  د الع  سقلاني   ٣١ينظ  ر الزبي  دي المرج  ع ال  سابق ص   ـ 
تهذيب التهذيب نشر مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائن ة ف ي     

 -ه  ـ، دار ص  ادر للطباع  ة والن  شر  ١٣٢٧، س  نة ١، طالهن  د حي  در آب  اد 
 .١٢/٢٦٠بيروت 

هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي بصري كان أعل م أه ل              -١٠
ينظ ر   )ه  ـ١١٠ت ( عصره باللغة والشعر، والأخبار، وله إلمام ب النحو       

 والتن  وخي الف  ضل، المرج  ع  ١٠٥-٨٠ال  سيرافي، المرج  ع ال  سابق ص   ـ
 .تي مزيد التوضيح عنه في صلب البحثوسيأ. ٢٢٤-٢١٨السابق 

هو أبو ب سطام ش عبة ب ن الحج اج ب ن ال ورد الأزدي أخ ذ ع ن اب ن                  -١١
أبي عقرب وسمع بعض ال صحابة وكثي را م ن الت ابعين وك ان م ن أئم ة                  

ينظ  ر الن  ووي، المرج  ع  ) ه  ـ١٦٠ت ( عر شدب وال  الح  ديث عالمً  ا ب  الأ 
وم اللغ   ة ، وال   سيوطي أب   و بك   ر، المزه   ر ف   ي عل   ٢٤٦-٢٤٤ال   سابق 

 .٣٧٤-٢/٣٦٨وأنواعها تصحيح لجنة من الأساتذة، دار الفكر 

 .٣١ المرجع السابق صـ،الزبيدي أبو بكر -١٢

، واب ن الأنب اري، نزه ة    ٣٥الزبيدي أبو بك ر، المرج ع ال سابق ص  ـ       -١٣
 .٢٥الألباء في طبقات الأدباء صـ

 .٤٦السيرافي أبو سعيد، المرجع السابق صـ -١٤
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 لما ي رد ع ن ف صحاء الع رب، ولا يتج رأ           أكثر قبولاً  ويعني ذلك أنه   -١٥
 ينظ   ر م   ثلا الجمح   ي اب   ن س   لام، المرج   ع  .عل   ى تخطئ   تهم وتغل   يطهم

 .٣٥، والزبيدي أبو بكر، المرجع السابق صـ١/١٦السابق 

، وال  سيوطي ج  لال ٢٧ال  سيرافي أب  و س  عيد، المرج  ع ال  سابق ص   ـ -١٦
  .٢/٣٩٧الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها 

ينظ ر اب ن عب د رب  ه العق د الفري د ش رح وض  بط أحم د أم ين، أحم  د          -١٧
ه ـ ن شر مطبع ة لجن ة الت أليف          ١٣٧٥ سنة   ٢الزين، إبراهيم الأنباري ط   

، وجاس   م ال   سعدي الدراس   ات   ٢/٤٨٥.  الق   اهرة -والترجم   ة والن   شر 
التعليم  ي ف  ي الب  صرة إل  ى الق  رن الثال  ث      النحوي  ة واللغوي  ة ومنهجه  ا  

 م ١٩٧٣ النج       ف الأش       رف -عم       انالهج       ري، طب       ع مطبع       ة الن 
 .٢٠٩-٢٠٨صـ

 .١٦٧انظر تفصيل ذلك في الشلقاني، المرجع السابق صـ -١٨
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


 

 
، ق  ال )الع  زم: (م  صدر ي  ستعمل ف  ي معني  ين، أح  دهما: الإجم  اع لغ  ة 

ص  لى االله علي  ه   -وق  ال) ٧١:ي  ونس  (﴾ ف  أجمعوا أم  ركم  ﴿: تع  الى 
 وثانيهم   ا ")١(م   ع ال   صيام م   ن اللي   لص   يام لم   ن ل   م يج لا ": -وس   لم

أل  بن : (أجم  ع الرج  ل، إذا ص  ار ذا جم  ع، كم  ا يق  ال  : يق  ال) الاتف  اق(
 أي "أجمع  وا عل  ى ك  ذا":إذا ص  ار ذا ل  بن، وذا تم  ر، فق  ولهم ) وأتم  ر

 ) ٢(صاروا ذوي جمع عليه
 يرج ع إل ى المعن ى الث اني، فالإجم اع عن د النح ويين ه  و       : اواص طلاحً 

وف  ة كم  ا س  يأتي ف  ي ك  لام اب  ن جن  ي ف  ي   اتف  اق نح  ويي الب  صرة والك
 . الخصائص

 

هذا، وإنّ دليل الإجماع خلال هذه الفت رة ل م يق م ل ه قائم ة فيم ا يب دو              
لي، ويوضح لنا ذلك أنه لما كان الإجماع علم ا منتزع ا م ن اس تقراء      
هذه اللغة، وأنه أقل ما يكون أن ينعقد من إجماع علم اء العربي ة ف ي        

 ولا ب  د م  ن اس  تناده إل  ى ال  نص أو إل  ى     - الب  صرة والكوف  ة -البل  دين
م ن ف صّل    كما يتضح م ن ق ول اب ن جن ي ال ذي ه و أول            المقيس عليه 
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وذل ك ف ي أوائ ل    -القول في أصل الإجماع في علم العربي ة فيم ا أعل م         
اعل  م أن إجم  اع أه  ل البل  دين " -: حي  ث يق  ول-الق  رن الراب  ع الهج  ري

المن   صوص، إنم   ا يك   ون حج   ة إذا أعط   اك خ   صمك ي   ده ألاّ يخ   الف  
والمق  يس عل  ى المن  صوص، وأم  ا إن ل  م يع  ط ي  ده ب  ذلك ف  لا يك  ون       
إجماعهم حجة عليه، وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره ف ي ق رآن ولا           

-سنة أنهم لا يجتمعون على الخط أ كم ا ج اء ال نص ع ن رس ول االله             
) )٣(إنَّ أمتي لا تجتمع عل ى ض لالة     : ( من قوله  -صلى االله عليه وسلم   

منتزع من استقراء ه ذه اللغ ة، فك ل م ن ف رق ل ه ع ن            وإنما هو علم    
 ") ٤(علة صحيحة وطريق نهج ة ك ان خلي ل نف سه، وأب ا عم رو فك ره         

فالإجم  اع ف  ي العربي  ة ل  م ي  رق إل  ى درجت  ه ف  ي عل  م أص  ول الفق  ه         
الإسلامي في تلك الفت رة عل ى م ا ق رّره اب ن جن ي ف ي ه ذا ال نص إلا                    

جم اع علم اء ه ذا الف نّ م ا      أنه لم يلبث أن قيَّد ذلك بوجوب التمسك بإ      
 ب النص أو بالقي اس المعتم د        ج ح لم يكن عند المخالف دلي ل قطع ي را        

 -إلا أنن ا  " :  أي ضًا  المكتمل الشروط والضوابط، ونفه م ذل ك م ن قول ه          
ن  سمح ل  ه بالإق  دام عل  ى      لا-م  ع ه  ذا ال  ذي رأين  ا وس  وّغنا مرتكب  ه    

 عل ى   مخالفة الجماعة التي ط ال بحثه ا وتق دم نظره ا وتتال ت أواخ ر              
 -أوائ   ل، وأعج   از عل   ى كلاك   ل، والق   وم ال   ذين لا ن   شكُّ ف   ي أن االله   

 قد هداهم لهذا العلم الك ريم، وأراه م وج هَ           -سبحانه وتقدست أسماؤه  
إلاّ بعد أن يناهضه إتقان ا ويثابت ه   . ..الحكمة في الترجيب له والتعظيم   

عرفانً   ا ولا يخل   د إل   ى س   انح خ   اطره، ولا إل   ى ن   زوة م   ن ن   زوات     
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)٥(تفكره
 ومعلوم أن هذه الفترة التي نتحدث عن عل م أص ول النح و              " 

فيها لم تستقلَّ بعدُ مدرسة الكوفة النحوية وهي فترة ما بين الن صف             
الثاني من الق رن الأول والن صف الأول م ن الق رن الث اني الهج ريين،          
والطبق  ة الأول  ى الكوفي  ة ل  م تب  دأ إلا ف  ي الن  صف الث  اني م  ن الق  رن      

 ؛ ل  ذا ل  م يب  رز ف  ي  )٦(ي جعف  ر الرؤاس  ي الك  وفيالث  اني الهج  ري ب  أب
الوج  ود وقتئ  ذ م  ا يمك  ن أن يُعَ  دَّ إجماع  ا ف  ي م  سألة م  ا م  ن الم  سائل  
النحوي  ة، الله  م إلا م  ا يُطل  ق علي  ه بع  ضهم إجم  اع الع  رب ف  ي رف  ع     
الفاعل، ونصب المفعول وم ا أش بههما، وه ذا أم ر يك اد يك ون عادِيً ا                 

 .عند علماء النحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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م  ن ل  م يجم  ع ال  صيام قب  ل الفج  ر ف  لا  ( ح  ديث خرج  ه أب  و داؤد بلف  ظ -١
 سنن أب ي داؤد، ن شر   ،في كتاب الصوم، باب النية في الصوم     ) صيام له 

، واب   ن حنب   ل أحم   د ف   ي م   سنده   ١/٣٨٤دار الكت   اب العرب   ي بي   روت  
٦/٢٨٧. 

 ) جمع(مادة  ،٦٨٢-٢/٦٨١ المرجع السابق ،ابن منظور علي -٢

س معت  :  ق ال  -رضي االله عن ه –خرّجه ابن ماجه عن أنس بن مالك    -٣
إن أمت ي لا تجتم ع عل  ى   : ((  يق ول  -ص لى االله علي ه وس  لم  -رس ول االله  

ف ي س ننه، كت اب    )) ضلالة، ف إذا رأي تم اختلاف ا فعل يكم بال سواد الأعظ م           
محمد ب ن   ينظر سنن ابن ماجه أبي عبد االله        .الفتن، باب السواد الأعظم   

يزيد الربعي ابن ماجه القزويني، بإشراف الشيخ صالح بن عب د العزي ز     
ب  ن محم  د ب  ن إب  راهيم آل ال  شيخ، ن  شر دار ال  سلام للن  شر والتوزي  ع         

 .٥٦٧-٥٦٦بالرياض صـ

 .١٩٠-١/١٨٩ابن جني أبو الفتح عثمان، المرجع السابق  -٤

 .١/١٩٠ابن جني أبو الفتح عثمان، المرجع نفسه  -٥

عل   ه الزبي   دي ف   ي طبقات   ه أول الطبق   ة الأول   ى م   ن النح   ويِّين    إذ ج -٦
الك  وفيين وه  و محم  د ب  ن الح  سن ب  ن أب  ي س  ارة الم  شهور ب  أبي جعف  ر  
الرؤاسي أخذ عن عيسى بن عمر، وأبي عمرو بن العلاء، وك ان أس تاذ    
الك  سائي والف  راء، وأه  ل الكوف  ة ف  ي النح  و، وقي  ل ه  و أول م  ن وض  ع    
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 . ول م أعث ر عل ى س نة وفات ه م ع البح ث       كتاب ا ف ي النح و م ن الك وفيين،     
، واب ن الن ديم المرج ع    ١٢٥ينظر الزبيدي أبو بكر، المرجع ال سابق ص  ـ   

-٤/١٠٥، والقفط ي عل ي ب ن يوس ف، المرج ع ال سابق            ٦٤السابق ص  ـ 
١٠٩. 
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


 

ا است  صحب عل  ي محم  ودً : طل  ب ال  صحبة، تق  ول: الاست  صحاب لغ  ة 
 . فصاحبه

 إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه ف ي الأص ل عن د ع دم             " :واصطلاحا
 ف ي لم ع      أي ضًا  وق ال . )١( كما قال ابن الأنباري    "دليل النقل عن الأصل   

 وهو من الأدلة المعتب رة كاست صحاب ح ال الأص ل            ": الأدلة ممثلا له  
في الأسماء وهو الإعراب حتى يوجد دلي ل البن اء، وح ال الأص ل ف ي             

 " )٢( يوجد دليل الإعرابالأفعال وهو البناء حتى
م   ن خ   لال   واض   حًا وبم   ا أنّ الاست   صحاب أص   ل أب   رز م   ا يك   ون     

التطبيقات العملي ة عل ى الظ واهر اللغوي ة أو عل ى أص ول مقَ رَّرة ف ي           
الم  سائل النحوي  ة وال  صرفية عن  د علم  اء النح  و، وبم  ا أن  ه ل  م ي  صل   
إلينا م ن نم اذج تل ك التطبيق ات العملي ة الت ي توج د ل دى علم اء ه ذه                 
الفترة إلاّ أقلُّها، فمن ذلك ما رَوَوْهُ ع ن اب ن أب ي إس حاق م ن تحقي ق             
الهم  زتين إذا كانت  ا م  ن كلمت  ين كم  ا يحققهم  ا م  ن كلم  ة نح  و أَأَنْ  تَ       

 هما بمنزلة غيرهم ا م ن الح روف، فأن ا أجريهم ا      ": مسافرٌ؟ ويقول   
 استصحابا، على أنه كان يخف ف إذا ش اء ولا ي رى ب ه           )٣(على الأصل 

 .)٤()خَطَايَا(خَطَائِىءُ بالهمزتين بدلاً مِنْ : ل في جمع خَطِيئَةبأسا يقو
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ومن خلال هذا العرض الوجيز نرى أن القياس الذي يُعَ دُّ ب ذرةً أُولَ ى             
من بذور أدلة النحو، ك ان وض عه عل ى ي د أب ي الأس ود ال دؤلي وه و           

، وكان مدُّه وفتقُه وتطبيقُ ه      )٥(من الطبقة الأولى من طبقات النحويين     
على أيدي تلاميذه نصر ب ن عاص م الليث ي، ويح ي ب ن          واضحًا   تطبيقا

، وك  ان التج  رد ل  ه، والمي  ل ال  شديد إلي  ه، )٦(يعم  ر م  ن الطبق  ة الثاني  ة
وحمل الناس حتى الشعراء عليه على أيدي عبد االله ب ن أب ي إس حاق        

، )٨(، وعيسى بن عمر الثقفي من الطبقة الرابع ة        )٧(من الطبقة الثالثة  
 أنَّ لم   ساتٍ أولي  ةً لَِمَ   ا يُمْكِ   نُ أن تُعَ   دَّ ب   دايات   أي   ضًااكم  ا يت   ضح لن    

لل  سماع أو النق  ل ال  ذي طريقُ  ه الرواي  ة ل  م تك  ن إلا معلوم  اتٍ ي  سيرةً   
تُستفَادُ في مج الس الق راءة والتف سير وش رح الأحادي ث حت ى وج دنا               
خلال تلك الفترة رج لاً عَلَمً ا ف ي الرِّواي ة يمك ن أن يُنْ سَبَ إلي ه أولي ة                    

و ب   ن العـ   ـلاء المت   وفى س   نة ذا الن   شاط العلم   ي وه   و أب   و عم   ر ه   
 .هـ١٥٤

 

وواضح ك ذلك أثن اء ه ذا الع رض أن الإجم اع والاست صحاب ل م يك ن               
لهما ما يمك ن أن يثب ت ب ه ب دايات علمي ة واض حة إلاّ وج ود لم سات              
ي  سيرة أثن  اء تقري  ر بع  ض الم  سائل النحوي  ة أو ال  صرفية، وك  ل ه  ذا  

 في تاريخ النحو، أعني من الن صف الث اني      وذاك من خلال قرن واحد    
ف   ي الق   رن الأول الهج   ري إل   ى الن   صف الأول م   ن الق   رن الث   اني       

 .الهجري
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٤٨ 
 

وبه  ذا يظه  ر لن  ا أن ت  اريخ بداي  ة عل  م النح  و لا يمك  ن ف  صل ت  اريخ      
القي اس النح  وي والرواي  ة اللغوي  ة عن  ه، لأن  ه ل  يس هن  اك ح  دّ زمن  ي  

ذه اللم  سات الأولي  ة م  ن  واض  ح بينهم  ا، وم  ن ثَ  مَّ يمكنن  ا أن نع  دّ ه      
القياس النحوي والرواية اللغوية ف ي تل ك الحقب ة م ن ال زمن مرحل ة               

 .أُولَى من مراحل نشوء علم أصول النحو والصرف
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٤٩ 
 



§ 
 

 ٤٦ابن الأنباري أبو البركات، الإغراب في جدل الإعراب صـ -١

، واست صحاب الأص ل ومظ اهره    ١٤١ابن الأنباري، لمع الأدل ة ص ـ       -٢
 .، وما بعدها من البحث٥٤في النحو والصرف للمؤلف صـ

أب  و العب  اس محم  د ب  ن يزي  د المب  رد المقت  ضب تحقي  ق محم  د عب  د        -٣
 .١/١٥٩ بيروت –الخالق عضيمه، نشر عالم الكتب 

 ١/١٥٩أبو العباس المبرد، المرجع السابق الصفحة نفسها  -٤

 .٢١ المرجع السابق صـ، الحسنالزبيدي أبو بكر محمد بن -٥

 .٢٧الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن، المرجع نفسه صـ -٦

 .٣١ المرجع نفسه صـ،الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن -٧

 .٤٠الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن، المرجع نفسه صـ -٨
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